
311269 - بشرية الأنبياء

السؤال

من حكمة الله تعالى أن جعل الأنبياء بشرا يأكلون ويشربون، ونزههم عن الأعراض القادحة في حقهم؛ كالبرص،
والجذام؛ ليكونوا قدوة للبشرية ، ومبينين للأحكام، ولكن هل يجوز في حقهم نظرا لبشريتهم خروج الأحداث

كالريح مثلا لغرض تبيين الحكم الشرعي في تلك المسائل؟

الإجابة المفصلة

أولًا :

بشرية الأنبياء، وجواز المرض والجوع والحدث عليهم: مما وقع عليه إجماع المسلمين ، وهو نص القرآن المجيد ،
رْ امَ انْظُ عَ نِ الطَّ أْكُلَا انَا يَ ةٌ كَ يقَ دِّ هُ صِ أُمُّ لُ وَ سُ لِهِ الرُّ بْ نْ قَ لَتْ مِ دْ خَ ولٌ قَ سُ لَّا رَ مَ إِ يَ رْ يحُ ابْنُ مَ سِ ا الْمَ قال تعالى : ﴿ مَ

﴾   المائدة/ 75 . فَكُونَ ؤْ رْ أَنَّى يُ اتِ ثُمَّ انْظُ يَ مُ الْآ نُ لَهُ يِّ بَ فَ نُ كَيْ

ا أَنْ ا كَانَ لَنَ مَ هِ وَ ادِ بَ نْ عِ اءُ مِ شَ نْ يَ لَى مَ نُّ عَ مُ نَّ اللَّهَ يَ لَكِ لُكُمْ وَ ثْ رٌ مِ لَّا بَشَ نُ إِ نْ نَحْ مْ إِ لُهُ سُ مْ رُ الَتْ لَهُ وقال تعالى : ﴿ قَ
﴾  إبراهيم/ 11 . نُونَ مِ ؤْ كَّلِ الْمُ وَ تَ لْيَ لَى اللَّهِ فَ عَ نِ اللَّهِ وَ ذْ لَّا بِإِ انٍ إِ لْطَ كُمْ بِسُ تِيَ نَأْ

لٌ يْ وَ وهُ وَ رُ فِ غْ تَ اسْ هِ وَ لَيْ وا إِ يمُ قِ تَ دٌ فَاسْ احِ لَهٌ وَ مْ إِ كُ لَهُ ا إِ لَيَّ أَنَّمَ ى إِ وحَ لُكُمْ يُ ثْ رٌ مِ ا أَنَا بَشَ نَّمَ لْ إِ وقال تعالى :   ﴿قُ
﴾   فصلت/6 . كِينَ رِ شْ لِلْمُ

قال ابن تيمية : " والأنبياء يجوز عليهم المرض والجوع والنسيان ونحو ذلك؛ بالإجماع "  انتهى من "الرد على
البكري" )1/ 306(.

"فالأنبياء إنما هم بشر كسائر البشر، يحصل لهم ما يحصل للبشر، فيمرضون ويجوعون وينسون ونحو ذلك، قال
هِ ( إبراهيم/11، وقال تعالى ادِ بَ نْ عِ اءُ مِ شَ نْ يَ لَى مَ نُّ عَ مُ نَّ اللهَ يَ لَكِ مْ وَ لُكُ ثْ رٌ مِ نُ إِلَّا بَشَ مْ إِنْ نَحْ لُهُ سُ مْ رُ الَتْ لَهُ تعالى: ) قَ

 ﴾ ص/41،  ابٍ ذَ عَ بٍ وَ انُ بِنُصْ طَ يْ نِيَ الشَّ سَّ بَّهُ أَنِّي مَ ذْ نَادَى رَ وبَ إِ نَا أَيُّ دَ بْ رْ عَ كُ اذْ عن أيوب عليه السلام:  ﴿ وَ
﴾ الأنبياء/83. ينَ مِ احِ مُ الرَّ حَ أَنتَ أَرْ رُّ وَ نِيَ الضُّ سَّ بَّهُ أَنِّي مَ ذْ نَادَى رَ وبَ إِ أَيُّ ﴿ وَ

ا اجً وَ مْ أَزْ ا لَهُ لْنَ عَ جَ لِكَ وَ بْ ن قَ لاً مِّ سُ ا رُ لْنَ سَ دْ أَرْ لَقَ وأخبر الله عز وجل أن للأنبياء أزواجاً وذرية، كما قال تعالى:  ﴿ وَ
  ﴾ الرعد/38. ةً يَّ رِّ ذُ وَ
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لُونَ أْكُ مْ لَيَ نَّهُ لَّا إِ لِينَ إِ سَ رْ نَ المُ لَكَ مِ بْ ا قَ لْنَ سَ ا أَرْ مَ بل إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، كما قال تعالى:  ﴿وَ
﴾   الفرقان/20. اقِ وَ ي الأَسْ ونَ فِ شُ مْ يَ امَ وَ عَ الطَّ

دْ لَهُ لَمْ نَجِ يَ وَ نَسِ لُ فَ بْ نْ قَ مَ مِ لَى آَدَ نَا إِ دْ هِ دْ عَ لَقَ وأخبر الله عز وجل عن آدم عليه السلام أنه نسي، فقال تعالى: ﴿  وَ
ا﴾  مَ وتَهُ ا حُ يَ ا نَسِ مَ هِ نِ عَ بَيْ مَ جْ ا مَ ا بَلَغَ لَمَّ ا ﴾  طه/115، وقال تعالى عن موسى عليه السلام وغلامه   ﴿فَ مً زْ عَ

 الكهف:/61.

فكل هذه الصفات تبين بشرية الأنبياء، وأنهم يجوز عليهم ما يجوز على سائر البشر، وإنما يوحى إليهم كما قال
لَيَّ ( الكهف/ 110 . ى إِ وحَ مْ يُ لُكُ ثْ رٌ مِ ا أَنَا بَشَ نَّمَ لْ إِ تعالى على لسان نبيه: ) قُ

ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: » إنما أنا بشر مثلكم أذكر كما تذكرون وأنسى كما تنسون «  رواه مسلم
)572( "انتهى من "الموسوعة العقدية" )4/ 39(.

ا : ثانيً

، أن يتصفوا بالصفات التي لا تنفك البشرية عنها ، وهي أنهم : يأكلون لا شك أن من " مقتضى كون الرسل بشراً
ثونَ حدِ ويشربون وينامون ويتزوجون ويولد لهم ، وأنهم يحتاجون لما يحتاج إليه البشر من الطعام والشراب ، ويُ

لَ اْ أَهْ ئَلُوَ مْ فَاسْ هِ لَيْ يَ إِ الاً نّوحِ لاّ رِجَ لَكَ إِ بْ ا قَ لْنَ سَ آ أَرْ مَ كما يحدث البشر ، لأنّ ذلك من لوازم الطعام والشراب ، ﴿ وَ
﴾  الأنبياء/7 – 8. ينَ الِدِ انُواْ خَ ا كَ مَ امَ وَ عَ لُونَ الطّ أْكُ داً لاّ يَ سَ مْ جَ لْنَاهُ عَ ا جَ مَ ونَ وَ لَمُ عْ مْ لاَ تَ نتُ ن كُ رِ إِ كْ الذّ

ومن ذلك أنهم ولدوا كما ولد البشر ، لهم آباء وأمهات ، وأعمام وعمات ، وأخوال وخالات ، يتزوجون ويولد لهم ، 
 ﴾ الرعد/38. ةً يّ رّ ذُ اجاً وَ وَ مْ أَزْ ا لَهُ لْنَ عَ جَ لِكَ وَ بْ ن قَ لاً مّ سُ ا رُ لْنَ سَ دْ أَرْ لَقَ ﴿وَ

ومن مقتضى ذلك : أن يحتاجوا إلى الحدث، من بول ، أو غائط ، أو نحو ذلك.

وذكر ذلك في أحاديث الطهارة، وأبواب الحدث، أشهر من أن يذكر هنا .

زُ رَّ بَ تَ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ : "كَانَ رَ الَ ، قَ الِكٍ نْ أَنَسِ بْنِ مَ ومن ذلك : ما رواه مسلم في صحيحه )271( عَ
." لُ بِهِ سَّ غَ تَ يَ ، فَ اءِ آتِيهِ بِالْمَ ، فَ هِ تِ اجَ لِحَ

ائِطَ لَّمَ الغَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ وفي صحيح البخاري )156(: عن عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه : "أَتَى النَّبِيُّ صَ
ذَ أَخَ ا، فَ هُ بِهَ تُ يْ أَتَ ثَةً فَ وْ تُ رَ ذْ أَخَ ، فَ هُ دْ لَمْ أَجِ الِثَ فَ تُ الثَّ سْ مَ التَ ، وَ نِ يْ رَ جَ تُ حَ دْ جَ وَ ، فَ ارٍ جَ لاَثَةِ أَحْ هُ بِثَ نِي أَنْ آتِيَ رَ أَمَ فَ

." ثَةَ وْ ى الرَّ أَلْقَ نِ وَ يْ رَ جَ الحَ

راز( ، ومثله ) الغائط ( : هو مكان قضاء الحاجة . راز ، و)البَ وقوله : ) تبرز ( أي: أي البَ
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والله أعلم.
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